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 ملخص البحث 

له وأصحابه ومن والاه،  وعلى آ،  ×م على رسول الله  والصلاة والسلا  ،الحمد لل 
 بعد: و 

في    حسنة الدنيا، والتي ورد ذكرها  لجمع أقوال المفسرين حول معنى  يأتي هذا البحث
ت  الله  س كتاب  في  العالى  ويسلط  كريمة،  آيات  الحسنة  ت  ذكر  سياقات  تنو ِّع  على  ضوء 

بياء  الأنالفضلِّ والصلاح، سواء مِّن    أهللفائزين بها مِّن  ، وعلى الكريم ا  آنقر في ال  الدنيوية
مِّن    على دربهمر  اأو مَن سم،  أو الصحابة الكرا  ،براهيم  إ  الله  والمرسلين، كنبي ِّ 

 إلى قيام الساعة.  ؤمنينالم
مقدمة وق على  محتويا  البحث  جاء  الموضوع د  أهمية  وفيها  البحث،  ،  وخطة  ثم  ، 

الأوجه التي جاءت عليها الحسنة  ، و وفي الاصطلاح  ةلغفي ال  نةنى الحسمع ه  التمهيد وفي 
الكريم،    في مطالبثم  القرآن  الأربعة  اختص  ببيان    مطلب،  الله  لعالثناء  الأول  نبي  ى 

الم  ، إبراهيم   واختص  الدنيا،  الله    لبطبحسنة  نبي  طلب  عن  بالحديث  الثاني 
الدنيوية    ، موسى   ال،  لقومهالحسنة  بي   لثثاوالمطلب  الكرام  ن  افي  فوز الصحابة 

الدنيوي  جاء  ،  ةبالحسنة  حسنة    لبيان  رابعالمطلب  البينما  على  المؤمنين  عموم  حصول 
والتوصيات، وأخيرا    أهم النتائج  اوفيه  الخاتمةثم    سنة الدنيا،وعلى فضل الدعاء بح   ،لدنياا

 قائمة بمراجع البحث ومصادره. 
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   المقدمة : 

ال لل إن  ونستع حمد  نحمده  شرور ونستغفره  ينه،  من  بالله  ونعوذ  وسيئات    ،  أنفسنا 
 .، ومن يضلل فلا هادي لهفلا مضل لهالله أعمالنا، من يهده  

  أما بعد: ،  رسولهعبده و   مدا، وأشهد أن محوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
، وبه  دوائ الفمنبع كل  و كل خير،    ى هو مصدر تعال  الله  كتاب  قرر شرعا وواقعا أن  مِّن المف

والقلوب،   الأرواح  في    سير ي و تسمو  إلى  المؤمن  ار طريقه  علام  مِّن  لغي به  مقتبسا  وب، 
وَإِنَّهُۥ  ﴿العزيزذكر  وال  ،خالد، والمعجزة الباقيةالكتاب ال  إذ إنه   ؛، وملتمسا مِّن بركاتهأنواره

عَزِيز   تِ ﴿   ﴾لكَِتََٰبٌ 
ۡ
يأَ ٱلۡ لََّّ  بيَِۡ لُ طِ بََٰ يهِ  مِنۢ  وَلََّ   يدََيهِۡ  مِنۡ   حَكِيمٍ    هِ خَلۡفِ     ِنۡ  م  تنَزِيل  

لَت]﴾حََِيد      [42، 41: فُص ِّ
عو  الأمة  هو  كتََِٰب  ﴿  وروحها   وشرفهازُّ  إلََِۡكُمۡ  نزَلۡۡآَ 

َ
أ ذكِۡركُُمۡ لَقَدۡ  فيِهِ  فَلََ    ا 

َ
أ

وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُ ﴿  [10:الأنبياء]﴾قِلُونَ تَعۡ 
َ
ا  وَكَذََٰلكَِ أ ِنۡ وح  مۡرِناَ م 

َ
 [52: الشورى]﴾أ

سعادة وأسبابها، ويبذل  يسعى إلى تحصيل ال  طة سي ب لجهِّ اعَاقِّلٍ على و   كُل    ن  إهذا و 
بُ وجهَهُ هنا وهنايُ و   ويُشَر ِّقُ البَعضُ ويُغَر ِّب،  ما يستطيع،  في سبيلها كل   ك باحثا عن  لصَو ِّ

عادة  . الس 
الذ آمَ والمسلمُ  باللهي  محمد  رب    ن  وبسيدنا  دينا،  وبالإسلامِّ  ورسولا،    × ا،  لا  نبي ا 

رامحال سعيدا  يعيش  م ة  به    امهضيا،  لا  عصفت  ولِّمَ  للنكبات،  تعر ضَ  ومهما  الأزمات، 
نثَََٰ وهَُوَ ا  لحِ  مَنۡ عَمِلَ صََٰ ﴿وهو الذي آمَن وأيقن بقوله تعالى:  

ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ  ۥ فَلَنُحۡييَِنَّ مُؤۡمِن   م    هُ

ة  حَيَ  الحق    [97النحل:  ]  ﴾الآية...   طَي بَِة    وَٰ تاب ربه سبحانه وتعالى  في ك   يلتمس فالمسلم 
نه كل الوسائل التي توصله السعادة  ارين.سعادة في الدالإلى ، ويقتبس مِّ
ي بيان معنى  ف  البحث   اهذأكتب  ى أن  ألهمني ربي سبحانه وتعال  هذا المنطلق   نومِّ 

،  عن الحسنة الدنيوية  ورد فيه الحديثُ   التي  تلآياجمع ا  "، وذلك من خلال "حسنة الدنيا
آي  ست  ور وهي  كريمة  متنوعدت  ات  سياقات  منها في    إبراهيم   سيدنا  على  بها  الثناء  :ة، 
ومنها إياها،  وإعطاؤه  من    إسرائيل ي  بن دعاء  :  ،  وعالله  وطلبها  ومنها  لاجل   ،
،  من الله تعالى ها  طلب و لمؤمنين  ء ادعاو   ،متقين ن بعدهم مِّن الللصحابة الكرام، ولم  المكافأة

،  عليهان  من أهلها، ومن الحائزي أن نكون    تعالى  الله   رجو ن و نحتاجها جميعا،    وهي سياقات
بفضل    اسعيد  حصل له كلُّ خير دنيوي، وعاش قرير العين، مرتاح البال  زَها فقدمَنْ حَاف

 الله تعالى. 
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    وضوع الم   أهمية : 

 : يلي ما هذا الموضوع في ميةأه تتجلى
 المتعل ق به.  ؛ فأهميةُ العلم وشرفُه على قدر أهمية كريمقرآن اله بالارتباطُ  .1
ة القرآنية،  كتب الم اءِّ في إثر الإسهامُ و  ،مقرآن الكري جمع ما تفر ق في بعض آيات ال .2

 -على حد علمي -بموضوع جديد لم يُتناول من قبل  ، وضوعيالتفسير الم  في  وبخاصة
 . الله على عباده المؤمنين بيان عظيم فضل  ، و اطلب حسنة الدني  همية ر المسلم بأعاإش. 3
 ي بهم. التأس ضرورةو ، فئة الفائزة بحسنة الدنياكانة الإبراز م . 4
 ع بين أقوالهم. الجم حاولةن حول معنى حسنة الدنيا، وموال المفسري أق على  تعرفلا .5
 ا. ومهمفه  ديدتصحيح مفهوم حسنة الدنيا، أو بالأحرى تح .  6
 

 

  :البحث البحث  سوف يكو   حدود  فيها )   الآيات  مقتصرا علىن  حسنة  التي وردت 
آيات كريمات (  دنياال بوهي ست  إدخال  يمكن  أنه  ا ع، على  الآيات  التي ورد  رى  لأخ ض 

الآيات الست التي وردت بلفظ  ار على  لاقتصت اآثر ي  ، لكنن (1)يةنيو الد  حسنة فيها معنى ال
 . فقط  الحسنة في الدنيا

 
 

  حث: لب ا   خطة 
 : وخاتمة  لبطام  أربعة و وتمهيد مة ث على مقد خطة البح   وتشتمل
 . ( ة البحثوخط  ،: )أهمية الموضوع يهاوف  ،المقدمة
 شرع. معنى الحسنة في اللغة واله في و  : التمهيد
 حسنة الدنيا. على               اهيمبر إ ليلالخ ولحص : الأول المطلب
 . ومهلق يا الدنة حسن             سىمو نبي الله طلب  :الثاني  المطلب

 . حسنة الدنياعلى ام الصحابة الكر حصول   : ثالثال طلبالم
 . د بها والمرا ،ا حسنة الدني المؤمنين سؤال  :رابعال طلبمال

 أهم النتائج.  ثم الخاتمة وفيها

 
بۡكَ حَسَنَة  ﴿  وله تعالى:ق  المثال:  لسبي   على  الآيات   هذه  مِّن   (1)   السمرقندي قال    [50:لتوبةا]﴾الآية...  ؤۡهُمۡ تَسُ   إِّن تُصِّ

 (. 2/64ندي )السمرقمة والنصر ساءهم ذلك. تفسير بك الغنيايعني: إن أص رحمه الله:
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    :تمهيد   

 

 : لغة واصطلاحا  الحسنة 

. يُقَالُ رَجُلٌ حَسَنٌ ال  دُّ نُ ضِّ حُسْ فَال  والسين والنون أصل واحداء  الح   وَامْرَأةٌَ حَسْنَاءُ قُبْحِّ
انَةٌ.وَحُ  الس  ،( 1) س  خلاف  والمَحاوالحَسَنَةُ:  خلاف  ي ِّئة.  نُ:  خلاي ساو المسِّ والحسنى:  ف  . 
  (2) لسوأى.ا

رحمهالر   وقال )  اغب  وذ  نُ سْ الحُ الله:  فيه؛  مرغوب  مبهج  كل  عن  ثلاثة  عبارة  لك 
ال جهة  من  مستحسن  جهة  مو عقل،  أضرب:  من  ومستحسن  الهوى،  جهة  من  ستحسن 

عنه،  الحس يعب ر  ما  والحسنةُ  كل   عن  الإنساا  تنال  نعمة  من  ن يسر   في  وبدن ن  ه  فسه 
  )3(.(وأحواله
 

 : كريم لآن ا الحسنة في القر 
ت ة أوجه: قُر ال فِّيحَسَنَة لن اير أَ الت فْسِّ ذكر أهل   آن على سِّ

يد.  الت و :  حدهَاأ قن م و حِّ ت و ه  فَلهَُ جَ   مَن ﴿  :ىالعله  بٱِلَۡۡسَنَةِ  ِنۡ خَيۡ    اءَٓ  م  فَزَ   ِن  م  وهَُم    ع  هَا 
 [89:النمل]﴾ءَامِنُونَ   يوَۡمَئذٍِ 

  نَة  حَسَ سَسۡكُمۡ  تَمۡ إنِ  ﴿  ن:عمرَا  لآ  يفِّ   : ىالعله تو ه قن مو ة.  غنيمالر و الن ص  :يانالثو 
 [120:آل عمران ]﴾ يَفۡرحَُواْ بهَِا وَإِن تصُِبۡكُمۡ سَي ئَِة    مۡ ؤۡهُ تسَُ 

وَالمال:  ث الثالو  قن م و   خصب.طَر  تو ه  جَاءَٓتۡهُمُ ﴿:  ىالعله  ِ   ٱلَۡۡسَنَةُ   فإَذَِا  هََٰذِه لَۡاَ    قاَلوُاْ 
واْ بمُِ يَ   سَي ئَِة    مۡ تصُِبۡهُ وَإِن   ُ يَّ عَهُ  وسََٰ طَّ   [131: الأعراف]﴾وَمَن مَّ

ي ئَِ ﴿: ى العله ت و ه قن م و عَافِّيَة،  ال: وَالرَّابِع   [6:الرعد]﴾ٱلَۡۡسَنَةِ بۡلَ ةِ قَ وَيسَۡتَعۡجِلُونكََ بٱِلسَّ
الس:  امخ الو  قن م و رُوف،  مَعقَول  تو ه  بٱِلَۡۡسَنَ وَ ﴿  :ىالعله  ةِ  يَدۡرءَُونَ 

 [ 54:القصص ]﴾ي ئَِةَ ٱلسَّ 

 
 (. 57/ 2)لابن فارس  لغةمقاييس ال ( 1) 
 "حسن"( مادة 5/2099لجوهري )لصحاح لا (2)
 . 235غريب القرآن للأصفهاني ص: دات في  المفر  (3)
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م  فعل:  سادالسو  النوع  قن مو ر،  ي خَ ن  ٓ مَن  ﴿  :ىالعت  لهو ه  بٱِلَۡۡسَ جَا فَلهَُ ءَ  عَشُۡۡ    نَةِ 
مۡثَالهَِا

َ
 ( 1).[160:الأنعام ]﴾أ

سب  مما  الحسنة    إلى  ق ونخلص  كل  يُ أن  عن  عنها  نععب ر  من  يسر   ما  تنال    مة 
 . وأحواله ي نفسه وبدنهالإنسان ف

الناس، وهذا    عمل يضيع  أنه لا  ، ين خلقهب   هوعدل  ،الىع تاللهفضلِّ  ومِّن   أحد مِّن 
النب   وردالمعنى   السنة  رسول الله    ، أنسعن  وية،  في  قال  يظلم  :  ×قال:  لا  »إن الله 

 ات ما بحسن   مُ عَ طْ يُ وأما الكافر ف  ى بها في الآخرة،جزَ ويُ   ،اا في الدني بهى  طَ عْ مؤمنا حسنة، يُ 
الدنيا،  فلل  بها    لَ مِّ عَ  إلى  إذا    حتىي  لأفضى  تكن  لم  يُ الآخرة،  بها«زَ جْ ه حسنة  وفي    ى 

إذا عمل   »إن الكافرَ   :× الله  ول  سر ث عن  أنه حد    أيضا    رواية أخرى عن أنس
طُ   مَ طعِّ أُ   حسنة   الد  مة  عْ بها  وأمن  النيا،  فإن  ما  يَ   مؤمن،  فيحس   له  رُ خِّ د  الله    ،الآخرة  ناته 

 (2) على طاعته« دنياه رزقا في البُ قِّ عْ ويُ 
الذي مات على كفره لا ثواب    الكافرَ   على أن    العلماءُ   أجمعَ ) رحمه الله:    نووي ال  قال

ح في  صر  و   ، تعالىمن عمله في الدنيا متقربا إلى الله  بشيءٍ   يهاى فازَ جَ ولا يُ   ،ةخر في الآله  
  قربا به إلى الله تله م أي بما فع  ،لحسناتعمله من ابما  دنيا  طعم في الهذا الحديث بأن يُ 

إلا  لى ممتعا يفتقر صحته  النية لا  والضيافة  كصلةِّ   ،ى  والعتق  والصدقة  وتسهيل    ،الرحم 
فيُ أمو   ،نحوهاالخيرات و  المؤمن  له  د  ا  إلى الآخرة  ،حسناته خر  بها  زَ جْ يُ و   ،وثواب أعماله  ى 
ذلك الدنيا  مع  فى  مِّ   ولا  ،أيضا  الدبه ئه  جزان  مانع  في  والآا  به  اورد  وقد    ،خرةنيا  لشرع 

 ( 3) (.دهعتقاجب ا في 
يتبي  هو  لكذا  النبي  نانُ  الدنيوية   ×  أن  الحسنة  عن  ثنا  الكافر حد  ينالها  قد  وأنه   ،
أعمال  يقما  نظير   مِّن  المؤمن طيب دمه  عليها  يحصل  وكذلك  لهويُ   ،ة،  الآخرة   زاد  في 

 . نة إن شاء اللهم المقيم في الج خروية، وهي النعي حسنة الأال

 
 . 260، 259لابن الجوزي ص:   والنظائر وجوهعلم ال الأعين النواظر في  زهةن باختصار من (1)
 . 2808: ( برقم4/2162، )لآخرةوا من بحسناته في الدنياالمؤ  ب جزاءباصفة القيامة، مسلم، كتاب  صحيح (2)
 (. 17/150) شرح النووي على صحيح مسلم (3)
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   ماهي إبر   الخليل ول  ص ح   : ل وال   طلب الم                    دنيا. حسنة ال على 
نۡيَا حَسَنَة  ءَاتَ وَ ﴿في قوله تعالى:  لحِِيَ فِِ ۥ هُ إنَِّ   يۡنََٰهُ فِِ ٱلدُّ َٰ   [122]النحل:﴾ ٱلۡأٓخِرَةِ لمَِنَ ٱلصَّ

 

،               م إبراهي   خليلال  حيث   الحسنة الدنيوية،  رحلتنا مع   ع نبدأالموض  من هذا
ر مِّن اللهِّ تمٍ باة الكريمة في سياق مفعي لآ اهذه  وتأتي   العَطِّ ،  ى أبي الأنبياءعالى عل لثناءِّ 

يقول سبحانه َٰهِ إنَِّ  ﴿ى:  عالوت  حيث  ة  يمَ كَ إبِرَۡ مَّ
ُ
أ حَ ا  قاَنتِ    نَ   ِ َّ ِ وَلمَۡ نيِف  لِّل  يكَُ  ا  ٱلمُۡ     ﴾ شِۡۡكيَِ مِنَ 

 شَاكرِ  ﴿
َ
ِ َٰهُ وهََدَ ٱجۡتَبَ   هِ نۡعُمِ ا ل  َٰهُ ى  [ 121، 120]النحل:﴾سۡتَقِيم  مُّ  إلَََِٰ صِرََٰط    ى

  مِّن معل ِّمِّي الناسِّ   بكونهِّ                إبراهيم العالمين لنبيه    يشهد الله ربُّ ففي الآيتين  
ين، وممِّن الموح ِّ ، وأنه كان  قالمقتدى بهم بين الخل  الخيرَ  ين للشركدِّ   فردين ، والمن الن ابِّذِّ
من، وهي  الرح   خليل  عن صفة أخرى تمي زَ بها  تعالىيخبر سبحانه و   مة؛ ث  تعالى بالعبادالله

ش النععظيم  من  إياه  أولاه  ما  على  تعالى  لل  اكرِّه  والباطنة،  لظام  مِّها  هرة  أعظِّ ومِّن 
 . الدنيوية  الحسنةوالرشاد، و  الهدايةَ ه عند الله فكان جَزَاؤُ  لة،الاصطفاء للرسا 

 

  إبراهيم يل الرحمن  ا خل حصله تحديد معنى الحسنة في الدنيا التي                   . 
  ، فيقول الإمام دنيوية في هذا الموضع حسنة المعنى الن في  المفسري   اتاختلفت عبار 

دة لعبانوته لل، وشكره له على نعمه، وإخلاصه ااهيم على قوآتينا إبر )الله:    ه رحمري  الطب 
 ( مالأيا ه في هذه الدنيا ذكر ا حسنا، وثناء  جميلا باقيا علىل

  فِّي  )وَآتَيْنَاهُ   : رهوغي   هدن مجاع  :التي تؤيد تفسيره، منها  الآثارموعة مِّن  ثم ساق مج 
نْيَا حَسَ  نْيَا  :  تادة  مِّن ذلك عن ق  يبوقر   . (دق صِّ   لسانَ )نَة ( قال:  الدُّ )وَآتَيْنَاهُ فِّي الدُّ
   (1)هل دين إلا يتولاه ويرضاه.من أ ليس  حَسَنَة ( ف

 
البيان  (1) أبو  (.319/ 17)   جامع  إلى كل  تادة: حببه الله تعقال ق  :حيان  وقال  ونه  الخلق، فكل أهل الأديان يتولالى 
 (. 6/610المحيط ) (. البحرما هو بهإنخرهم  مون، وخصوصا كفار قريش، فإن فهود والنصارى والمسلالي
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باالنبوة. ويقالقال: ب أكرمناه بالثناء الحسن. وي ):  الله  رحمه   سمرقنديالويقول    لولد : 

 (1) (.بالطي 
)"  لبي الثع  القو  الله:  نْي وَآتَيْناهُ  رحمه  الدُّ حَسَنَة  فِّي  وا  "ا  الرسالة  والثناء  يعني  لحكمة 

 (. حسنال
الأمة:  في قول هذه    : يعني الصلواتمقاتلعن    ، وهو وجيهاقولا    رحمه الله  لنق   مث  

ا على ر ا أبرادأولا  :وقيل  .ى إبراهيم كما صليت عل  ،محم د   اللهم صل على محم د وعلى آل
 (2) .مميع الأمقيل: القبول العام في جلكبر. و ا

الله بذكره في   هأنها تنوي )  :يهاأقوال، وزاد علرحمه الله ما سبق مِّن    الماورديوحكى  
  (3) .(وزيارة الأمم لقبره ،ضيافته ه بقاء . ويحتمل: أناعته لربه. حكاه ابن عيسى الدنيا بط

الله   الواحديوزاد   والعبادة  صدقاليريد    عطاء:   نع)  :رحمه    : لوقي  (4)(.والوفاء 
  (5) لبر.ر وافي الخي المال يصرفه :             الحسنة هنا لنبي الله إبراهيم

          راهيم   الحاصلة للخليل إبنة الدنيوية  رحمه الله أن المراد بالحس  ابن عطية   رَج حَ و 
الهي   الخلق،مت ما وإ  ،صدقلسان  لجميع  اجميلقول  الهذا    ونسب  ه  أن    لمفسرينع  وذلك 

   (6).وأنه قدوتها  ،أن إيمانها إيمان إبراهيم ةٌ ر  قِّ فهي مُ  رعةمتش كل أمة
 
   التعليق  : 

أن   سبق  مما  أ  المفسرينيتلخص  عدة  حسن ذكروا  تعيين  في  الدنيا  قوال  للخليل  ة 
 أهمها:  ،         إبراهيم    

 يل. ، والثناء الجمنالحس. الذكر 1
 الرسالة والنبوة. . 2
 ، أو الأولاد البررة.لطيبولد ال. ا3

 
 (. 2/296تفسير السمرقندي ) (1)
 (. 6/50) والبيانكشف ال (2)
 (. 3/219) النكت والعيون  (3)
 (. 227/ 13البسيط ) (4)
 (. 6/610البحر المحيط ) (5)
 (. 3/431) الوجيز المحررصرف يسير من بت (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                           سي حسنة الدنيا من تفا بما ورد في    القدير   ح ت ف 

 

8 
 . الحكمة. 4
 الأول. م، وهذا راجع إلى  مع الأالقبول العام في جمي. 5
 . ×   محمد سيدنا ىالصلوات عليه مقرون ا بالصلاة عل. 6
 .ارة الأمم لقبرهبقاء ضيافته، وزي .  7
 .والعبادة ءوفاوالالصدق . 8
 . ير والبر رفه في الخل يصاالم .9

 

التي الأقوال  المفسرون جمي   وهذه  تحققها    ،ومتقاربة  عها محتملةساقها  مانع من  ولا 
يوية  الحسنة الدن   يفسر أصحابهاقوال  إذ إن هذه الأ،             ي الله إبراهيم  ق نب في ح كلها  

ا  وإلى هذ  لكلمة،ا لها  وتحتم  ،نِّ ى الحُسْ تشتمل علكثيرة التي  عاني البمثال أو نموذج من الم
 المفسرين. كابر مِّن ذهب الأ
  ، الأقوال متقاربةه  هذو ا مِّن هذه الأقوال: )رحمه الله بعد أن أورد بعض    الواحديل  اق

تعود   الله وجملتها  تنويه  ا  إلى  في  كْره  بطاعته بِّذِّ مرضاته  لدنيا  إلى  ومسارعته  ،  لربه، 
  (1) (.ه ى ب ار إمام ا يُقْتَدَ صه في عبادته، حتى صوإخلا

-سنة الدنيوية  عة نظرته لمعنى الح بتعليق بديع يعكس س  مه الله القرطبي رحويعلق  
  (2).( ×وَزَادَهُ  ، وكُلُّ ذَلِّكَ أعَطَاهُ اللّ ُ : )قائلا -الأقوال السابقةكى حأن  بعد 

نْيَا}وَآتَيْنَاهُ  )هُ:  قَوْلُ   عنى بقوله:الله تجلية هذا الم  رحمه  يرابن كث ويزيد   حَسَنَة {    فِّي الدُّ
نْيَا : أَيْ  يعِّ مَا يَحْتَاجُ الْ جَمَعْنَا لَهُ خَيْرَ الدُّ نْ جَمِّ  (3) (.نُ إِّلَيْهِّ فِّي إِّكْمَالِّ حَيَاتِّهِّ الط ي ِّبَةِّ ؤْمِّ مُ مِّ

ال  ا نجد كبارذكوه الحسنة  على               إبراهيملنبي الله  دنيوية  المفسرين يحملون 
سبحانه    ثم أكرمه  بياءِّ والمرسلين،ن وصار أبَ الأ  ة،واجتباه للرسالد اصطفاه الله  قم، فالعمو 

الولاد  الأب   تعالىو  رين،  الصالحين،  نبياء  لأ ا،  طيبين البررة  الآخِّ في  لسانَ صدقٍ  له  وجعَلَ 
 . على آله في العالمينعليه و   ة والتبريكلهج لسانه بالصلا وي لٍ  إلا صمفما مِّن  

 
 (. 227/ 13البسيط ) (1)
 (. 198/ 10)  الجامع لأحكام القرآن (2)
 (.4/611) رآن العظيمتفسير الق (3)
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   ىموس نبي الله  ب  لي: ط الثان   طلب لم ا               ه لقوم   حسنة الدنيا . 

تعالى قوله  لَۡاَ ﴿ ::  في  هََٰذِ   وَٱكۡتُبۡ  حَسَنَ فِِ  نۡيَا  ٱلدُّ هُدۡنآَ  إنَِّا  رَةِ  ٱلۡأٓخِ وَفِِ    ة  هِ 
 [156]الأعراف:﴾...إلََِۡكَ 

 

الثاالموض  يأتي  تع  الله  كتاب  مِّن  فيني  الدنيا  حسنة  موضوع  عن  سياق    عالى 
وَٱخۡتَارَ  ﴿  :سبحانهفقال    ،            ي الله موسى  مع نب   حالِّهمرائيل، و سني إالحديث عن ب

ِ   مَهُۥ سَبۡعِيَ رجَُلَ  وۡ قَ مُوسََٰ   خَذَتۡهُ ل 
َ
آ أ ِ مِيقََٰتنَِا فَلمََّ هۡ شِئۡتَ    لوَۡ مُ ٱلرَّجۡفَةُ قاَلَ رَب 

َ
ِن قَبۡ  أ لُ  لكَۡتَهُم م 

 َ َٰ تُهۡلكُِنَا   وَإِيَّّ
َ
ٱ   أ فَعَلَ  مِ هَ فَ لسُّ بمَِا  هَِ نَّآ  اءُٓ  تُ إنِۡ  فتِۡنتَُكَ  إلََِّّ    ٓ تشََا مَن  بهَِا  مَن  ضِلُّ  وَتَهۡدِي  َ ءُ  شَاءُٓ  ت

نتَ وَلَُِّنَ 
َ
نتَ   حََۡنَافرِۡ لَۡاَ وَٱرۡ ٱغۡ ا فَ أ

َ
 [ 155اف:عر ]الأ﴾ٱلۡغََٰفرِِينَ   خَيُۡ   وَأ

ه عدو   قت والأجل الذيو سبعين رجلا للمن قومه                  واختار موسىلمعنى:  او 
 . العجلعبادة سفهائهم في أمر   للتوبة مما كان من فعل  يه بهم،يلقاه ف أن الله

سرائيل،  ه في ناسٍ من بني إأن يأتيَ              إن الله أمر موسى )ال:  ق  ،يد ِّ عن السُ 
إل العيه من عبايعتذرون  فاختار موو   جل،دة  ا،  سبعين رجلا على  سى قومه  و عدهم موعد 

ى حتى نرى  لن نؤمن لك يا موسمكان قالوا:  أتوا ذلك ال  مالفا.  ذهب بهم ليعتذرو   م ث عينه،  
يبكي                ام موسىفق  وا،ه! فأخذتهم الصاعقة فمات ان رة، فإنك قد كلمته، فأر الله جه
ويقول:  ويدعو   أقولالله  ماذا  أهلكتإسرائي لبني    رَب ِّ  وقد  أتيتهم  إذا  لو شئتَ    خيارهم،   ل 

 (1) (وإي اي! ل ب أهلكتهم من ق 
  م: به  والمرادنا"،  فعل السفهاء م "أتهلكنا بما    :متأسفا حزينا               ىوسم   قالثم  

فعلَها قومي،  التي  الفعلة  ما هذه    ضل بها من تشاء" أي:"إن هي إلا فتنتك ت   .عبدة العجل 
،  ختبار ء والاالابتلا  :لفتنة"اي ب"ويعن ،  ك أصَابتهمن م ك، إلا فتنة  ا دون بَدُو هم ما ع ن عبادتمِّ 

يق  ولينا"،  ناصرنا."أنت  أنت  فاست   ول:  يقول:  لنا"،  عقا"فاغفر  بتركك  ذنوبَنا  علينا  ا  بَن ر 
: خير من صَفَح  افرين"، يقول"وأنت خير الغ  ، علينا برحمتك  فْ ط  عَ تَ أي:  منا"،  ليها "وارحع

 (2)ذنب.على  ، وسَتر عن جُرم
 

 
 (. 140/ 13ي )جامع البيان للطبر  (1)
 (. 152- 140/ 13البيان ) ينظر: جامع (2)
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  موسى   ي طلبها سيدنا ت ة السنة الدنيوي د بالح المقصو                
ن  ء مِّ فهاه إلى الله تعالى عم ا فعله السار اعتذ            موسى    بيُّ اللهِّ يواصل ن  ثم  
الدنيا:  يطلب من اللهقومه، و  المزيد من خير في هذه  لََۡ ﴿تعالى  هََٰ وَٱكۡتُبۡ  فِِ  نۡيَا  ذِ ا  ٱلدُّ هِ 
ٓ إنَِّا    ةِ رَ ٱلۡأٓخِ وَفِِ   ة  حَسَنَ   [ 156راف:]الأع﴾...كَ لََۡ  إِ هُدۡناَ

مه  تعالى له ولقو الله  جو  ير           الله موسى      نبيُّ   هو   ا، فهالشاهدِّ   وهنا موضعُ 
ان وتحديد معنى حسنة الدنيا  المفسرين في بي ل  ة مِّن أقواوهذه طائف  . االظَفَرَ بحسنة الدني 

 .          موسى   نبي الله  تي طلبها ال
 

ة "، وهي  "في هذه الدنيا حسنَ   ن كتَبت لهأي: اجعلنا مم)  رحمه الله:  ريرابن جقال  
   (1).( الصالحات من الأعمال

)حمر   السمرقندي  الوق الله:  هذِّ "ه  فِّي  لَنا  حَ   هِّ وَاكْتُبْ  نْيا  اقضِّ يعني   "سَنَة  الدُّ ، لنا  : 
  (2) (.لَ حلاال الحسنَ  رزقَ لوا  رةَ صْ والنُّ  ةَ عبادوال العلمَ وأعطنا في الدنيا 

  تْ يَ م ِّ سُ  ، ا: أنها النعمةقاويل: أحدههنا ثلاثة أ في الحسنة : )ه الله رحم الماورديوقال 
في  نِّ سْ حُ لِّ   حسنة   و   موقعها  الصاالنفوس.  الثناء  أنها  ألحالثاني:  والثالث:  مستحقات  .  نها 

   .(3)(لطاعةا
عباسقال  و  في  يف    ابن  السو   الآية  )يري هذه  ارة:  وفقد:  ا  نَ د  ورُ   ،ادتنابل 

هِّ }فِّي رحمه الله: ) البغوي وقال  .(4)بالمغفرة والرحمة( نْيَا حَسَنَة { هَذِّ   (5) .(وَالْعَافِّيَةَ ةَ مَ الن ِّعْ  الدُّ
وحياة طيبة وتوفيقا    ،حسنة عافية   هذه الدنياي  ف  مْ سِّ واقْ رحمه الله: )  الزمخشري وقال  
  (6) .(في الطاعة
 

 

 
ال  (1) )جامع  والبيان    ظر:نيو   (.152/  13بيان  المسير  ،  (4/290)الكشف  لأا،  (2/159)زاد  الجامع   لقرآنحكام 
(7/296 .) 
 (. 1/555ر السمرقندي )تفسي( 2)
 (. 2/266) والعيون النكت  (3)
 (. 5/72سي ) لو وروح المعاني للأ، (3/278السعود )  لأبي إرشاد العقل السليمو  ، (9/391لبسيط )ا (4)
 (. 3/278معالم التنزيل ) (5)
 (. 2/165شاف ) الك (6)
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  التعليق : 

سبق   ا  نيتبي مما  الدنيو خ اين  لمفسر أن  الحسنة  تحديد  في  أقوال: ية  تلفوا  عدة  على 
 أهمها: 

 . لحات من الأعمالصاال. 1
 .ادةَ العلمَ والعب . 2
 .النُّصْرةَ . 3
 . الحسنَ الحلالَ  زقَ الر . 4
 . الْعَافِّيَةَ وَ  الن ِّعْمَةَ . 5
 الصالح.الثناء  .6
 . مستحقات الطاعة.  7
 لرحمة. او المغفرة  .8

 
  عمومُ يُراد بها            ى  موسالدنيوية في دعاء سيدنا   ةَ الحسن أن  أعلم  والله والراجح 

ل ةُ وهذا ما  ،  نٍ سَ حَ ل  ك ره جِّ :  قال  ، حيث ابن عطية  المثال ، ومنهم على سبيل   المفسرين قر 
وغير    ، ىتعاللل    وغنى وطاعةٍ   في الدنيا من عافيةٍ   نُ سُ حْ في كل ما يَ   لفظ عام    : ة  وحَسَنَ )

 ( 1) .(ذلك
)  الله  رحمه  حيَّانو  أبكذا  و  عيقول:  الحسنة  حمل  يَ والأجود  ما  نعمة    نُ سُ حْ لى  من 
 (2) (.ذلك وغير  ،وطاعة

جَنَ  ما  أيضا  إليه  وهذا  كثيرحَ  آية،  اللهرحمه    ابن  تفسير  عند  أتى  لم ا  سورة   فإنه 
 . (3) بعموم النفع والخير ايعني أنه يفسره وهذاآية سورة البقرة، الأعراف، أحال إلى 

 
 (. 460/ 2المحرر ) (1)
 (. 5/190يط )بحر المحال (2)
 (.3/481لقرآن العظيم )تفسير ا (3)
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   حسنة  على    رضوان الله عليهم   الصحابة   حصول   الثالث:   ب طللم ا
 نيا. الد 

 

ثنا عن تُ   مواضع  ةث ثلا  طلبالم  اهذ  تحتَ أتي  ي  لحسنة  اب   ×ل الله  فوز أصحاب رسو   حد 
 ، وهي كالآتي: دنيوية ال
  تعالى:   الول:   ع الموض ٱ قِ وَ ﴿  قوله  ِينَ  للََِّّ  تَّقَ يلَ 

َ
أ مَاذَآ  ُ نزَلَ  وۡاْ  قاَل خَيۡ  رَبُّكُمۡ  ِ   ا واْ  ِ ل  ينَ  لََّّ

حۡسَنُواْ فِِ  
َ
نۡيَا حَسَ أ  [30:]النحل﴾تَّقِيَ يۡ  وَلَۡعِۡمَ دَارُ ٱلمُۡ خِرَةِ خَ ارُ ٱلۡأٓ وَلَدَ نَة  هََٰذِهِ ٱلدُّ

 

ه الآ تأتي  في  ذه  الكريمة  اقارن الم  سياقية  فريق  فريقين،  بين  و ة  الجاحدين،    فريقلكفار 
الموقالمؤ  فبعدممنين  مقنين،  تعالى  الله  ذكر  المنكفارالالة  ا  هم  ورد  جحودهم  ،  عن  بئ 
قو و  في  تعالىاستكبارهم  سََٰطِ ذَ وَإِ﴿:  له 

َ
أ قاَلوُٓاْ  رَبُّكُمۡ  نزَلَ 

َ
أ اذَآ  مَّ لهَُم  قيِلَ  وَّ ا 

َ
ٱلۡ   ﴾ ليَِ يُ 

 [ 24:النحل ]
مقالةَ ذك الص    ر  و ادالمؤمنين  فضلَهُمبي ن  قين،  وك لنا  أني ،  نطقوا  ف  قمب هم  على  يدل  وة  ا 

بربهم   ذلك  نهسبحا إيمانهم  وأتبع  التي  ببيان    وتعالى،  والمكافأة  بهاالجزاء  الله    يتفضل 
 . عليهم

 العرب   أحياء  كانفيقول: )   ةالآية الكريمرحمه الله ملابسات نزول هذه    الثعلبي نا  ويذكر ل
أي  يأتيام الموسم  يبعثون  النبي  من  الذين قاء سج ذا  إف  × هم بخبر  عدوا على الطرق  أل 

م  إنه لو ل  ويقولون:  خوانويفر ق الإمجنون  وكاذب و   وكاهن ساحر  شاعر و عنه، فيقولون:  
خير تلق أن  ه  دون  قومي  إلى  رجعت  إن  داخل  شر   أنا  السائل:  فيقول  مكة    لك،  أدخل 
  صدقه فيخبرونه ب   ×الله    فيرى أصحاب رسول   ألقاه، فيدخل مكةطلع أمر محم د أو  ست وأ

ي ه تعالى: وَقِّيلَ لِّ ، فذلك قولنبي مبعوث  وأنه  (1) .(را  أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْ ا ماذا قَوْ نَ ات  ل ذِّ
شقياء، فإن  بر به عن الأهذا خبر عن السعداء، بخلاف ما أخ رحمه الله: )  ابن كثير   وقال

قي  ربكم{أولئك  أنزل  }ماذا  لهم:  مع  ل  لفقالوا  الجواب:  إنم  لْ زِّ ن يُ م  رضين عن  هذاشيئا،    ا 
اتبعه  را، أي: رحمة وبركة وحسنا لمن  نزل خي خيرا{ أي: أ  }قالواأساطير الأولين. وهؤلاء  

 ( 2) .( وآمن به

 
 (. 6/14) الكشف والبيان (1)
 .(4/568لقرآن العظيم )تفسير ا (2)
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   الكريمة   ية  ال ية في معنى الحسنة الدنيو : 
 

إلى    لبيعوالث طبري  الهب  في الآية، فذفي معنى الحسنة    نلمفسري ارات  اختلفت عبا
  (2) .( يريد مضعفة بعشر)  : اسبن عب قال او  (1) .كرامة من الله:   اأنه

أإضاف  الله رحمه    البغوي   ضيف وي  من  سبق  ما  إلى    الق)  ين:رَ آخَ   نِّ يْ قولَ   قوالة 
حَ  ز  ي: هجَاهِّدمُ  القو  فَتْحُ. الرُ و صالن   ياكُ: هالض   ( 3) .(حَسَنُ قُ الالر ِّ

  (4) (.ب العظيم ة هي الثواوتلك الحسن ) : ه اللهرحم زي االر  وقال
ه الوَ مه الله: )رح   القرطبيوقال   ان حَسَنَةُ  ال اللّ َ أَطَاعَ   مَن  أَي  جَن ةُ، لا:  فَلَهُ  ا.    غَد  جَن ةُ 

ينَ :" لِّل  يلقو  ن فمَ حَسَنَةٌ يَو نُوا" الأَحْسَ ذِّ نَ الن صْرِّ ي الدُّ   (5) .(مَةِّ غَنِّي الحِّ و فَت الو يَا مِّ
فتح الله لهم من    ما و   ، ة الطيبةوحسنة الدنيا هي الحيا) :  رحمه الله  ابن عاشور  لوقا
 ( 6) .(نعمة الإيمان  معا زهرة الدني 

 

المفوقد اخت  لِّل  في  سرون  لف  أَحْسَ قوله تعالى:  ينَ    ، هل هو كلام نُوا إلى آخر الآية ذِّ
تعالى  من الله  بمستأنف  متصل  هو  أم  كلام    ه قبلما  ،  ربنا  ن  المتقي من  أنزل  قالوا  الذين 

 خيرا؟ 
 

الخلاف  ي و  هذا  لنا  )  يةابن عطلخص  قائلا:  ارحمه الله  لو تألمواختلف  قوله و  في  ن 
ينَ أَ  ا قبله،  هو ابتداء كلام من الله مقطوع ممفقالت فرقة: حْسَنُوا إلى آخر الآية، تعالى: لِّل ذِّ
بالمعن  إحسوعى  لكنه  بذكر  اد متصل  مقالت لان  في  مِّن كلام  هم متقين  فرقة: هو  وقالت   ،

من أحسن    خبرا أن  ا  ين لذي أنزل الله في الوحي على نبسير للخير ايرا، وهو تف ا خَ لذين قالُو ا
  (7) .(بدخول الجنة م في الآخرة فله حسنة في الدنيا، ونعي في الدنيا بطاعة 

 
 (. 5/17) التنزيل المومع، (6/15) البيان لكشف و وا  ، (17/197) يانجامع الب (1)
 (. 5/17)م التنزيل ، ومعال(51/ 13)البسيط  (2)
 (. 5/17)معالم التنزيل  (3)
 (. 20/201) الغيب فاتيحم (4)
 (. 100/ 10) آن ر الجامع لأحكام الق (5)
 (. 14/142) ير والتنويرالتحر  (6)
 (. 390/ 3المحرر ) (7)
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حيانأورج ح   الله    بو  تعن  أرحمه  قوله  مِّ   نللذي "الى:    قو أحسنوا..."  المؤمنينن  ،  ل 

زله الله في  لقول، وهو تفسير للخير الذي أن مندرج تحت ا  والظاهر أن قوله: للذين،):  قالف
فله   بالطاعة  الدنيا  في  أحسن  أن من  في  الوحي:  ونعيم الدن حسنة  الآخ   يا  بدخول  في  رة 

 (1) .(الجنة
 

   ِينَ ﴿ عالى:  قوله ت   : ثاني ع ال وضالم ِ ا  هَ وَٱلََّّ ئَِنَّهُمۡ فِِ  اْ لَُۡ  مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلمُِوجَرُواْ فِِ ٱلِّلَّ بَو 
نۡيَا   جۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ  حَسَنَة  ٱلدُّ

َ
كۡبََُ لوَۡ كَ وَلَ

َ
 [ 41]النحل:﴾يَعۡلمَُونَ نوُاْ   أ

مباركة  ثَنَا ليُحَد ِّ وضع  الم  هذا  يأتي  فئة  خَدَمُ   عن  الدينَ مِّم ن  هذا  وبذلوا  م العظي   وا   ،
د وأوأموالَ   مهمائَ لأجله  إنهم  وكل    رضهم،هم  يملكون،  الأم  لفا  ما  صفوف  في  الأولى  ةِّ  ئة 

الذين   الجزيل.ستحق، فانصروا الله ورسولهالإسلامية،  الجميل، والثواب  الثناء  قال ربنا    وا 
َٰ وَٱ﴿هم:  في حق  لوُنَ    بقُِونَ لسَّ وَّ

َ
نصَارِ وَ مِنَ ٱلمُۡهََٰجِرِي ٱلۡ

َ
ِينَ ٱتَّبَعُ نَ وَٱلۡ ُ  ضَِِ ٱرَّ   ن  بإِحِۡسََٰ   م وهُ ٱلََّّ لِّلَّ

 [100وبة:لت]ا﴾الآية... اْ عَنۡهُ وضُ عَنۡهُمۡ وَرَ 
جُ و  ا  ملةِّ مِّن  الإلهي  هذا  علي   لعطاء  الله  رضوان  مَن  المهاجرين  أنْ  أجمعين  الله    هم 
 على تضحياتهم.  ا لهموفاق ؛ جزاءنياد الم بحسنةِّ عليه

 
 
 
 
 

 

   ية على الحسنة الدنيو   المهاجرين الحائزين تحديد    لا: وأ . 
المفسرون    بالماختلف  المقصود  الكريمة،  حول  الآية  في  ستة هاجرين  هم    هل 
، أم أن  ةالمنور   المدينةالحبشة، أم المهاجرون إلى    أرض   لىجرون إهاأم هم الم  معي نون، 

 ؟ الجميع شمل ت و  مة لآية عاا
 ل: افوا فيمن نزلت على ثلاثة أقو تلاخ 
  نزلت في ستةأحدها أنها  بلالٍ، وعمار، و ×   من أصحاب رسول الله  :  صهيب،  ، 

بن   مَولَ وخب اب  وجبر  وعايش   ، أ الأرت ِّ أخذهم  لقريش،  مكة  يان  يُعفجعلو هل  بونهم،  ا  ذ ِّ
سلام،  وهم عن الإِّ  س. عن ابن عباقاله أبو صالح  ليردُّ

 ه داود بن أبي هند. لبي جندل بن سهيل بن عمرو، قاأ في: أنها نزلت يانلثوا 

 
 (. 6/526يط )البحر المح (1)
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 (1)، قاله قتادة.×  ن من أصحاب رسول الله : أنهم جميع المهاجري والثالث 

ينَ  وَال  )  :عن قتادة، قوله  رحمه الله  الطبري وروى   نْ بَعْدِّ مَاهَاجَرُ ذِّ ظُلِّمُوا   وا فِّي اللّ ِّ مِّ
ئَن هُ لَنُبَ  ارهم حتى لحق  ي لمهم أهل مكة، فأخرجوهم من دظ  مد لاء أصحاب مح ؤ ل: هقامْ(  و ِّ

بالح   طوائف ب منهم  ثم  ابشة،  فجعوأهم الله  ذلك  بعد  دار هجرة،  لمدينة  لهم  لهم  لها  وجعل 
  (2) .( منينأنصارا من المؤ 

 

  ا ن هاجرو أو مَ   ،لستة المذكورينجميع المهاجرين، سواء ا  المرادأن    م أعلجح واللهوالرا
 ب الآتية: اوذلك للأسب  روا إلى المدينة، اجه بشة، أو مَنْ ح ى الإل
 بخصوص السبب. رة بعموم اللفظ لا العب  لعلماء مِّن أن  ما عليه جمهور ا .1
 تعم الكل. ها  أن  . اختيار طائفة مِّن المفسرين2

قال:    النحاس  ام مالإ  هؤلاء: نْ  ومِّ  حيث  الله  يوجب  )رحمه  الكلاموالذي  أن    جملة 
تَعُمُّ الجَميعَ يَ لآوا : )رحمه الله   القرطبي  قالو   (3) (.مااون عيك حيَّان    أبو  قال  ذلكوك،  (4) (.ةُ 

 (5)(.همهم وآخر والذين هاجروا، عموم في المهاجرين كائنا ما كانوا، فيشمل أول)  :رحمه الله 
أيضا ذلك  إلى  المفسرينمِّ   وذهب  رأى  ن  الآية    مَنْ  نزَ أن  فيالكريمة    شأن  لَت 

إل جمالى  المهاجرين  رأيَ  ذلك  وجعَلَ  بل  رينهحبشة،  المفس  الإمام  ورِّ  وهو  عطية  اب ،  ن 
حيرحمه الله قال:  ،  ذكر اللهث  كفالما  تعالى  من    يبعث  لا  أن الله  أقسموا  الذين  مكة  ر 

ا إلى أرض ر مؤمني مكة المعاصرين لهم، وهم الذين هاجرو م، ذكلى قولهيموت، ورد ع
لم تكن وقت    ةسبب الآية، لأن هجرة المدين   فيح  ر، وهو الصحي و لجمها قول االحبشة، هذ
رحمه    بن عمرو، ثم قال  بن سهيل  أبي جندلزَلتْ في  لقولَ بأنها نَ ع ف اضَ   ة، ثم نزول الآي 

 (6) .من هاجر أولا وآخرا ى كلَّ المعن اول ب تن ت فالآية   قول   وعلى كل ِ : الله

 
 (. 2/560) مسيرالزاد  (1)
 (. 13/206جامع البيان ) (2)
 (. 4/67) لقرآنمعاني ا (3)
 . (107/ 10الجامع لأحكام القرآن )  (4)
 (. 6/531لبحر المحيط )ا (5)
 .تصارباخ  (3/394) المحرر الوجيز  (6)
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محمد سيد  وقال   اذي  لوا)   رحمه الله:   طنطاوي الدكتور  أن  تشمل    ية لآنراه  الكريمة 

 (1).( وخدمة لدينه رها، رجاء ثواب الله،غييرهم ممن هاجر من بلده إلى غ هؤلاء، وتشمل 
المفس من  السابقين  وأقوال  الله،  يرحمه  الشيخ  من  طيب  تعميم  الموهذا  ن  عتبري رين 

وم اللفظ لا  مة بعلك قاعدة: العبر كذو   ،سعفه في ذهابه إلى عمومها لكل مَن هَاجر في اللهت 
السبب،صخ ب  به    وص  برر  ما  اللهالألوهذا  رحمه  اختيار   ،وسي  المفسرين ب   وعلل    عض 
ام  وقال بعضهم: إن الذين هاجروا ع)ين، قال رحمه الله: لكل المهاجر ية وشمولها موم الآع

كان كان  ري المهاج في   من  أولَ   ،ئنا  وآخرَ فيشمل  م  ن  أوك  ، همهم  قائلهذا  اعتبارٌ ن    ومعمل  ه 
  أعلم. والله  (2) .(كما هو المقرر عندهم  ،بالسب   لخصوص اللفظ لا
 

    :يمة ية الكر في ال   يوية لحسنة الدن با المقصود  ثانيا . 
سبق    ماك   ة للمهاجرين،المراد بحسنة الدنيا الحاصل  حولَ رين  فس ِّ المُ   اختلفت عباراتُ 

ينَ هَا)وَا  : لهوقو رحمه الله:    طبري الل  فيقو   السابقين،  الموضعينفي  وأن اختلفوا فيها   جَرُوا  ل ذِّ
ئَن هُمْ فِّي انُ نْ بَعْدِّ مَا ظُلِّمُوا لَ ي اللّ ِّ مِّ فِّ  نْيَ بَو ِّ فارقوا قومهم ة ( يقول تعالى ذكره: والذين  ا حَسَنَ لدُّ

وأوط لودورهم  عداوة  على  انهم  في الله  آخرينهم  إلى  مَ   غيرهم  كفرهم  بَعْدِّ  نْ  ظُلِّمُوا(  )مِّ ا 
بالمكاره  في أنفس   عد ما نيل منهم بمن    :يقول  نْيَا )لَنُبَو ِّ في ذات الله هم  الدُّ سَنَة (  حَ   ئَن هُمْ فِّي 

 . ( كنا يرضونه صالحالدنيا مسنهم في ايقول: لنسكن
ر    ، ثم  حسنة في الدنياري رحمه الله معنى الطب البه  وهذا هو المعنى الأول الذي فس 

وا فِّي  ينَ هَاجَرُ ذِّ قتادة، قوله )وَال    عنمنها:  ببعض الآثار،    هل ِّي ج هذا التفسيرَ وي  ساق ما يؤيد
نْ بَعْدِّ  ظلمهم أهل مكة، فأخرجوهم من  : هؤلاء أصحاب محمد مْ( قالئَن هُ مَا ظُلِّمُوا لَنُبَو ِّ  اللّ ِّ مِّ

طوا  ديارهم لحق  بوأ   ئفحتى  ثم  بالحبشة،  بعدنهم  المدينة  فجعلها  هم الله  دار    ذلك  لهم 
حَسَنَة (    مْ ئَن هُ و ِّ )لَنُبَ وعن الشعبي:    (.مؤمنين م أنصارا من الهعل لهجرة، وج نْيَا  الدُّ ل:  قافِّي 

 (. المدينة
فقال:  للحسنة الدنيوية التي كوفئ بها السادة المهاجرون،  محتملا انياتفسيرا ث ثم ذكر  

بقوله )لَنُبَ رون: ع قال آخ  ئَن هُمْ فِّينى  نْيَا حَ   و ِّ فالدُّ السَنَة ( لنرزقهم  وروى   ،نيا رزقا حسنادي 

 
 (. 8/153) يطالتفسير الوس (1)
 (. 7/385روح المعاني ) (2)
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رين عطاءه  اج من المه ان إذا أعطى الرجلَ كأنه   عمر ن د، وآخر ع را عن مجاهأث 

فضل.  ما وعدك الله في الدنيا، وما ذخره لك في الآخرة أ  هذا  لك فيه،  ارك اللهيقول: خذ ب 
ئَ ثم تلا  نْيَاهذه الآية )لَنُبَو ِّ    .يَعْلَمُونَ( كَانُوا  أَكْبَرُ لَوْ   رَةِّ رُ الآخِّ  وَلَأجْ حَسَنَة    ن هُمْ فِّي الدُّ

إسكانهم    اجرين هو لحسنة في الدنيا للمهبا القول الأول، بأن المراد  ه الله ح رحمج  ثم ر 
   (1)ينة المنورة.المد

إلى   انتقلنا  و مرقندالس  الإمام وإذا  نجد   مارحمه   الثعلبي ي  فإننا  ران  الله  يفسِّ    أنهما 
عليها   ازادمنورة، و المدينة ال المهاجرين إسكان ها ا بأن لموضع أيضاهذا في  الدنيويةَ  نةَ الحس

وهو تحصيل الغنائم، بعدما شرَعَ الله    ة،ة المدني ى المرحلالانتقال إل  زمهو مِّن لا  أمرا آخر
 القتال.

)  رقندي السمقال   الله:  نْي رحمه  الدُّ فِّي  ئَن هُمْ  حَ لَنُبَو ِّ لننزلا  أي:  المدينة  ب نهم  سَنَة  
نْي   ن هُمْ فِّي ئَ بَو ِّ لَنُ )":  حمه الله كذلكر   علبي الث  قالو   (2) (.غنيمة هم الن  ولنعطي حَسَنَ الدُّ أنزلهم    ": ة  ا 
 (3) .(وأطعمهم الغنيمة  ، المدينة

لُ  ثم يُ  يا هنا  حسنة الدن   معنى في    رينالمفس    قوالأا  امع  جَ رحمه الله    ابن الجوزي فص ِّ
 سة أقوال: مخا يهوف):  ول فيق

لدهاأح  هن ن :  روى  المدينة،  أزلن هم  المعنى  قذا  وبه  عباس،  ابن  عن  صالح    ال بو 
ئن هم دارا  حسنة وبلدة حسنة.  ون المعنادة، فيكالحسن، والشعبي، وقت   ى: لَنُبَو ِّ

 الحسن، قاله مجاهد.  ي الدنيا الرزق لنرزقن هم ف: الثاني و 
،: النصر عل والثالث    اك. ح  لض  ه االق ى العدو ِّ

ما  :والرابع الثنا  يَ قِّ بَ   أنه  من  و   ءِّ بعدهم  الش    صارَ الحسن،  من   هر ذكرف،  لأولادهم 
فِّ   ن مجاهد، معناه ع  اوردي، وقد روي الم ئَن هُمْ  لَنُبَو ِّ قال:  أنه  نجيح  أبي  ابن  ي  فروى عنه 

نْيا  حَسَنَة  قال: لسان صادق. الدُّ
 (4)(. الدني في ا نَن  إِّليهم: أن المعنى: لنحسِّ الخامس و  

 

 

 
 (. 206 ،205/ 17: جامع البيان )ينظر (1)
 (. 2/100القرآن )فراء في معاني ومثله قاله ال  (.2/274لسمرقندي )اتفسير  (2)
 (. 6/17) لكشف والبيانا (3)
 (. 2/560ير )المس ادز  (4)
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  ق لي التع : 

حازها المهاجرون    ا في معنى الحسنة الدنيوية التين اختلفو المفسري   يُتلخص مما سبق أن
 ا: هجميعا إلى عدة أقوال، أهم الله عليهم  رضوان

 رة.. إسكانهم المدينة المنو 1
 م. ائ صولهم على الغن ح ن، و الرزق الحس .2
 . لنصر على العدو ِّ ا. 3
رف  رَ عدهم من الثناءِّ الحسن، وصاما بَقِّيَ ب  .4  . لأولادهم من الش 

وية  الحسنة الدني رون في معنى  ها المفس ِّ الله أعلم أن جميع المعاني التي نقلهر و الظاو 
ل الله بها على المهاجرين الكرام محتملةال د  بفضله لهم، وق  ىتعال، وقد حققها الله  تي تفض 

ة هنا  ى الحسن عنفي م   أقوالٍ   ستةَ عد أن حكى  رحمه الله ب  الإمام القرطبيى ذلك  نص  عل
    (1)(.لهم بفضل الله، والحمد لل  عَ ك اجتموكل ذل) قائلا:

  وهما -  ى الحسنةِّ ي معنف  رينأشهر قولين لدى المفس ِّ   ه الله بينحمر   ابن كثير  عُ مَ جْ ويَ 
هم تركوا  ين، فإن القولبين    نافاةَ ولا مُ فيقول: )  -والرزق الحسن(  ،المدينةاجرين  المه  إسكان)

  ابم  الله  ضهعو    يئا للشترك  ي الدنيا، فإن من  ضهم الله خيرا منها ففعو    ؛وأموالهممساكنهم  
منه  له  خير  على  هُ مَ ك  وحَ ،  هو  أمراءَ م  فصاروا  العباد،  للك  حُ   رقاب  منهم  وكل  متقين  اما، 

أيضا    (2) (.ماماإ إليه  مال  ما  الله   الشوكانيوهو  بعرحمه  حك ،  أن  الأد    مسةَ لخ ا  قوالَ ى 
 (3) (.ر لأمو هذه ا على جميعِّ  الآيةِّ  ملِّ ن حَ ولا مانع مِّ الماضية قال: )

 

   تعالى: قوله    : ثالث ع ال الموض 
يََٰ ﴿ ِ عِبَ قُلۡ  ٱلََّّ ٱتَّقُوادِ  ءَامَنُواْ  ْ ينَ  ِينَ   رَبَّكُمۡ   ا حۡسَ للََِّّ

َ
أ حَسَنَة  نُواْ    نۡيَا  ٱلدُّ هََٰذِهِ  ِ    فِِ  رۡضُ ٱلِّلَّ

َ
وَأ

جۡرهَُم بغَِيِۡ حِسَاب  فَِّ ا يوَُ إنَِّمَ   عَةٌ وََٰسِ 
َ
ونَ أ بَُِ َٰ  [ 10]الزُّمَر:﴾ ٱلصَّ

 

 
 المصدر السابق نفسه.  (1)
 (.4/572ظيم )آن العتفسير القر  (2)
 (. 196/ 3لقدير )فتح ا  (3)
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يُ   ×   رسوله  الله مر  أي  الذين المتقي   لِّمَ عْ أن  تعالى  اعبدو   ن  ة  بجملأحسنوا  و   ، الله 
الفضل الكبير، والذي مِّن جملته  زون بالخير العظيم و نهم فائ دنيا بأ في ال  ل الحسنة الأعما
 الدنيا.  حسنة

 

   :الكريمة:   لية المقصودون في اأولا 
ل  هم أصحاب رسو   الموضع  في هذا  تقين د بالم أن المراى  لإذهب بعض المفسرين  

   .ط حبشة فقرين إلى الاجتخصيصهم بالمهضهم ذهب إلى عوب، × الله 
  (1) (.×يعني: أصحاب النبي  ) السمرقندي رحمه الله: قال 

ابن أبي طالب    عباس  وقال  بن  جعفر  يريد   :    والذين خرجوا معه
 ( 2) حبشة.ى الإل

حمل   مانعولا   جمي الآية    مِّن  الله    أصحابع  على  جميع  ×رسول  وعلى  بل   ،
 أعلم.  ن، واللهني المؤم

 

     تمال الية الكريمة لمعنيين: ح ا انيا:  ث 
 :  (3) نحكى المفسرون في معنى الآية وجهي 

 (4) وهي الجنة. الآخرة،للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في  :معناه:  ولالأ 
ف   : انيالث أحسنوا  اللذين  الدنيالدنيا  ي  في  زائداف   ،حسنة  ذلك  ثواب    على  يكون 
   (5)الآخرة.
 

  لكريمة: الية ا نيا في  سنة الد ود ب قص الم ا:  لث ثا 

 
 (. 3/179رقندي )تفسير السم (1)
 (. 240/ 15الجامع لأحكام القرآن )و  (،523/ 4)لمحرر  ا (2)
الم  (3) جل  هفسذكر  ترين  في  الوجهين  ينظذين  الكريمة،  الآية  )فسير  البيان  جامع  و 21/269ر:  والنكت  العيون  (، 

 (. 117/ 4ف )والكشا(، 523/ 4)  (، والمحرر4/461ي )(، وتفسير السمعان5/119وردي )للما
ل  لتنزيا  وابن جُزِّي في التسهيل لعلوم(،  4/523في المحرر )  ابن عطية  منهم:،  بعض المفسرين  الوجهرجح هذا    (4)
 . (4/520كاني في فتح القدير )، والشو (2/218)
 . (26/430)في مفاتيح الغيب رحمه الله  مال إلى هذا الوجه الرازي  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                           سي حسنة الدنيا من تفا بما ورد في    القدير   ح ت ف 

 

20 
الدنيويةكلام  الحسنة  عن  الم  نا  هذا  ا  نيينب  عوضفي  الوجه  أعلى  وهو  ن  لثاني، 
ذه  هو   ، حسنةب متعلق    "الدنيا  ذه ه  في"  أنا، و ني الدُّ   للذين أطاعوا الله حسنة في هذه المعنى:  

 : ا المحسنون التي يناله الحسنةى عن ن المفسرين عن مأقوال طائفة مِّ 
  (1) (.العافية والصحة)  : مه اللهرح دي  الس   لقا 
أقرحمه الله    الماورديوحكى    التفريعا ع-  الو أربعة  الوجه  وفيما  فقال: )  -ثاني لى 

الت  بالحسنة  أر أريد  الدنيا  في  لهم  العافية  أ  وجه: أبعة  ي  السدي.   صحة،والحدها:  قاله 
اهم من طاعته  ما أعط  ثالث:سلام. ال  قاله يحيى بن  الدنيا، من خير  م الله الثاني: ما رزقه

الدنيا وجنته في   الرا  الآخرة،في  الحسن.  الظفر  قاله  النقاش. ويحتمل    الغنائم،و بع:  حكاه 
 (2) (.الثناء : إن الحسنة في الدنياخامسا  

   (3)وثناؤه عليهم.  إياهم موالاة اللهم في الدنيا: لهي الحسنة الت وقيل: 
وقيل: نور    (4) (.ية الله تعالى وولا  ،رالظهو وهي العاقبة و ه الله: )رحم  ابن عطيةقال  و 

  (5) القلب وبهاء الوجه.
أن  كذوه نجدُ  الدنيوية، ها  الحسنة  احتمل  الموضع  الأخ و   ذا  الحسنة  روية  احتمل 

وع كل ٍ أيضا،  فإلى  الله عب ن     وعدهم  اد  المتقين  ربُّ   موضن  العالمي   الله  ما  غير  ع  في 
رين  ف الذي وقع بين المفسن الخلانظر عهذا بغض الالآخرة معا،  ول خيري الدنيا و بحص
 . كريمةه الآية الهذتفسير ما تعرضوا لعند

 
 . (8/225) شف والبيان ، والك(21/269) بيانال جامع (1)
 (. 5/119) والعيون  نكتال (2)
 (. 6310/ 10)بن طالب  لمكيالهداية  (3)
 (. 523/ 4المحرر ) (4)
 (. 5/618لنيسابوري )لرآن ب القائغر  (5)
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  والمراد بها   ، الدنيوية   سؤال المؤمنين الحسنة :  لرابعا   طلب لم ا . 

 

ءَاتنَِا وَمِنۡهُ ﴿  ى: تعال  قولهوفيه    رَبَّنَآ  يَقُولُ  ن  مَّ حَسَنَة    م  نۡيَا  ٱلدُّ ٱلۡأٓخِرَةِ   فِِ  ا  وَقنَِ   حَسَنَة    وَفِِ 
 (1) ﴾ارِ عَذَابَ ٱلَّۡ 

 

بما  هذه الآية الكريمة    ، وارتباطكه الحج ومناس  الحديث عن  سياق  فيهذا الموضع    ييأت 
 سريعا.  يهلإ تجدر الإشارة ط وثيق  رتباقبلها ا

هذقب   تعالى:المب   الآية  هل  قال الله  قضََ ﴿  اركة  نََٰسِكَكُ فَإذَِا  مَّ َ  يۡتُم  ٱلِّلَّ فَٱذۡكُرُواْ  مۡ  ركُِ كَذِكۡ مۡ 
 ءَا

َ
أ ذكِۡر  باَءَٓكُمۡ  شَدَّ 

َ
أ يَقُولُ  وۡ  مَن  ٱلَّۡاسِ  فمَِنَ  ٓ ا  ءَاتنَِا  رَبَّنَا فِِ   لََُۥ  وَمَا  نۡيَا  ٱلدُّ مِنۡ  ٱلۡأٓ  فِِ  خِرَةِ 

 ( 2) ﴾خَلََٰق  
بذلك جل  )  الله:رحمه    بري  طالقال   فإذا قَ   يعني  أيهاثناؤه:  المؤمنون    ضيتم مناسككم 

ك ذكر    ذكركمفاذكروا الله  أشد  أو  و آباءكم  واا،  الدنيا  خير  من  لديه  فيما  إليه  لآخرة  ارغبوا 
ا ولطلب مر   كن، واجعلوابابتهال وتمس لوجهه خالص  آتنا فضاتهأعمالكم  ي  ، وقولوا:" ربنا 
 ( 3) (."... ا عذاب النارسنة وقن ي الآخرة حَ فة  و الدنيا حَسن 

روى ث  الله  الطبري   م  عن    رحمه  آثار  المفسري   ةجماععدة    عنمنها:    ، ن من 
خلاق"، قال:    ل رَبنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة منفمن الناس من يقو   :"أنس
باك يطوفون  علانوا  وأعطنا  المطر،  اسقنا  اللهم  فيقولون:"  فيدعون  عُراة  عدلبيت  ونا  ى 

 صالحين! نا صَالحين إلى فر، ورُد  الظ
كم أو أشد فاذكروا الله كذكركم آباء   ككم" فإذا قضيتم مناسفي قوله:  (4) قال ابن زيدو 

  ، وأهلُ الكفر، وأهلُ   ×  ثة في تلك المواطن يومئذ: رسول اللهأصناف ا ثلاذكر ا"، قال كانوا  
خَلاق" إنما حجوا    خرة منفي الآ  له  ربنا آتنا في الدنيا وما  س من يقول:"االن   النفاق. فمن

والمسألة، لا الآللدنيا  يريدون  يؤمنون    يقول:  بهاخرة، ولا  آتن   ومنهم من  الدنيا  "ربنا  في  ا 

 
 . 201سورة البقرة:  (1)
 . 200سورة البقرة:  (2)
 (.4/201للطبري )امع البيان ج (3)
، رو لرحمن بن زيد بن أسلم العدوي   بد اهو ع  (4)  ة.ائاثنتين وثمانين وم  مات سنة ،  وابن المنكدرى عن أبيه،  المدني 

 (. 1/271)  سرين للداوديطبقات المفينظر: 
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الآية اقا  حَسنة"،  والصنف  قولهل:  يُعجبك  مَن  الناس  ومنَ  الدنيا"   لثالث:"  الحياة  في 

 (1) ية. الآ
 

  في الية   سنة الدنيا راد ب الم . 
المفسرين   عبارات  الاختلفت  وتعدحول  الدنيا،  في  بالحسنة  أقوامقصود  في  دت  لهم 

 لأهم أقوالهم.ض ذلك، وفيما يلي استعرا
   ية. طلب العاف . 1

الدنيا حسنة "قوله:" ربنا آتنا ف  عن قتادة في   .وهو منسوب إلى قتادة   ،  ي 
له  لهم ما كنتَ معاقبي به في الآخرة فعال رجل:" الة: وققتاد . قال(ة  في الدنيا عافي )قال:  ج ِّ

ا حتى  ، فأتاه النبي  شأنُه  ×لى فراشه، فذكر للنبي  أضنى ع  لي في الدنيا"، فمرض مرض 
الله، ولكن    بعقوبة  طاقة لأحد "إنه لا    :×قال النبي  ه دعا بكذا وكذا، ف، فقيل له: إن ×
  اب النار". فقالها، فما لبث إلا عَذنة وقنا  وفي الآخرة حَس  سنة حَ ربنا آتنا في الدنيا  قُل:"  
 (2) أ.حتى بَرَ : يسير ا أو  م اأيا

 

 . والرزق الطيب العلم والعبادة .2
  .(مُ والعبادةُ الحسنة في الدنيا: العل):  حسنال  قال   . والثوري   الحسن   ي  عن مرو وهو   

   .( الله والعلممُ في كتاب الفها: لدني الحسنة في ا) فقال: ، قريبا من هذا المعنى  عنه ي ورو 
 ( 3) .( ق الطيبلعلمُ والرز في الدنيا: احسنة لا)الثوري قال:  وعن
 المال. . 3

 (4) .ديوهو مروي عن ابن زيد والس
 الصالحة. المرأة . 4

 ( 5) .ظي، ويزيد بن مالكعب القر ومحمد بن ك ،  عن علي  مروي وهو  
 

 (. 202، 4/201جامع البيان للطبري ) (1)
وينظر:  (4/203)بري  الط  (2) وا.  للماوردالنكت  )لعيون  التنزيل  (، 263/ 1ي  )  ومعالم  الحديث  و   (.1/232للبغوي 

 . إن شاء الله ياعوة بطلب حسنة الدنعند الحديث على فضل الدجاء نحوه في صحيح مسلم، وسيأتي كور المذ
 . (263/ 1) النكت والعيون ، و (305/ 4) امع البيانج (3)
 (. 1/263)(، والنكت والعيون 2/115)  نلبيا(، والكشف وا205/ 4)لبيان جامع ا (4)
 (. 1/168)وزاد المسير (، 1/204القرآن للسمعاني )وتفسير (، 2/358أبي حاتم ) ظيم لابنالقرآن الع تفسير (5)
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 توفيق والعصمة. ال .5
 . أبرارادا أولا .6
 ن واليقين. الدي. 7
 . الثبات على الإيمان . 8
 . لاص خالإ. 9

 (1) .حلاوة الطاعة . 10
 لصالحين. صحبة ا. 11
 . اتباع السنة. 12
 (2) لق.. ثناء الخ13
 حفظ الإيمان.  .14
والحسنة التي   تنتظم بوجودها جميع الحسنات،ا حسنة  نما أراد به)إ  القشيري رحمه الله:قال 
ج من  ر من خ   فإن    ؛ الإيمان عليهم فى المآلحفظ    -لدنيايع الحسنات فى اجم  تحصلبها  

  (3) ء(.ار، وبفوات هذا لا يحصل شين لد فى الالدنيا مؤمنا لا يخ 
 (4) لقناعة.ا. 15
 (5)عمر.عن سالم بن عبد الله بن    الم نَى.. 16

 

  التعليق : 
الساي  الأقوال  هذه  في  تعيين حسنة  لاحظ  في  و   التقاربيا  الدن بقة  ثمة  الكبير،  بينها  ليس 

م بل هو  باب  تعارض،  الدن ن  المثل على حسنة  ب ياضرب  نماذج ع، ومن  تعداد  لى  اب 
 : أقوالهم، وهذه طائفة مِّن هذا ما قرره كبار المفسرينمعنى حسنة الدنيا، و 

ة في الدنيا:  نى الحسن مع  وال المفسرين في أق  ا من  بعد أن ذكر طرفرحمه الله   الطبري قال  
الق) يقال: إن الله   ذلك عنديول في  والصواب من  ثناأن  ؤه أخبر عن قوم من أهل   جل 

،  ة في الآخرةلحسنة في الدنيا، والحسن ا بَيته، يسألون ربهم  له، ممن حج  برسو الإيمان به و 

 
 (. 2/310) والبحر المحيط،  (2/115)الكشف والبيان  (1)
 (. 2/310) حيطالبحر الم (2)
 (. 1/168) اراتلطائف الإش (3)
 (. 242/ 5للعظيم آبادي ) نن أبي داودون المعبود شرح سع (4)
 (. 11/192)لعسقلاني بن حجر الا اري ح البفت (5)
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م والمعاش لعافيةَ في الجسل از وج حسنةُ" من الله عالعذاب النار. وقد تجمع "  قيهمأن ي و 
 (1)(.ادةير ذلك، والعلم والعب الرزق وغو 

حتملة لكل حسنة  ولفظ الحسنة في الآية منك رة مبهمة م : ) رحمه الله   الواحديوقال  
  (2) (.الحسناتِّ على البدل من 

   (3).(ميع محاب  الدنياوج  ،واللفظة تقتضي هذا كله)  :ه اللهرحم بن عطية اوقال 
ن بِّالحَسَ   رَادَ العلمِّ أَن  المُ   أهَْلِّ وال ذي عَلَيهِّ أَكثَرُ  : )رحمه الله  بيالقرطال  وق ا  ي نَتَينِّ نِّعَمُ الدُّ

رَةِّ. وَ  يحُ، فإن  الوَالآخِّ حِّ ي هَذَا هَذَا هُوَ الص    (4) .(ل هكُ ل فظَ يَقتَضِّ
عافية،  من  دنيوي،  طلوب  ل م مل ك لحسنة في الدنيا تشارحمه الله: )  ابن كثير وقال  

ناء  هنيء، وث  نافع، وعمل صالح، ومركب  ، وعلمرحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع  ودار
عليه   اشتملت  مما  ذلك  غير  إلى  فإنهجميل،  بينها،  منافاة  ولا  المفسرين،  كلها عبارات  ا 

 ( 5) (.لدنياالحسنة في افي مندرجة 
وهي لا    ،اترة في الإثب نك  سنة وإن كانتالح   ن  والظاهر أه الله: )رحم  الألوسيوقال  

مطل  ؛تعم  أنها  فتنإلا  إلىقة  جميع    الكاملة  والحسنة   ،الكامل   صرف  يشمل  ما  الدنيا  في 
ذ لا إ  ؛المراد  وبيانها بشيء مخصوص ليس من باب تعيين  .فيق الخيروهو تو   ،حسناتها
  (6) (.ن باب التمثيل وإنما هو م ،على المقيد أصلاللمطلق دلالة 
 د أقو ن تَ إ  :القول صة  وخلا تعدد    حسنة الدنيامعنى    ال السادة المفسرين حول تعيينعَدُّ

على فضلِّ الله تعالى، فلا يبعد أن  جميعها؛ إذ لا حَرَجَ  تلكم الأقوال    ولُ ويمكن قب   مقبول، 
الدنيا  الحسنة  مَن طلب منهتعالى على  يَمُن  الله   يُ   في    دينه ودنياه،   ونَ ح شؤ صلِّ بكل ما 

،  ورفع ذكرهه،  قَ إيمَان وحَق  ه  وأغناه، وثب ت   عصمهوهداه، و   ه، وأم نَهافاعنه مولاه ع  رضين  مَ ف
 والله أعلم.  ، رفقتهالحين وجعل الص  زوجه، وبارك ولده، له أصلحو ه وزَو جَ 

 

 
 (. 206/ 4) بيانجامع ال (1)
 (. 4/61) البسيط (2)
 (. 1/277)  الوجيز  المحرر (3)
 (. 2/432)  القرآن لأحكام الجامع (4)
 (.1/558رآن العظيم )تفسير الق (5)
 . ( 1/486) روح المعاني (6)
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   رة. دعية المأثوجوامع ال   طلب حسنة الدنيا من 

خيري الدنيا  بين طلب  مؤمنة بالله  ال  فيها الفئة  التي جمعتمما يتفرع عن هذه الآية   
اء بطلب حسنة الدنيا والآخرة،  الإكثار من الدع  وردت بالترغيب في عا؛ أن السنة  والآخرة م 

نبي  كان الثَم     ومِّنالسن ة النبوية شارحة ومفسرة للقرآن الكريم،  في ذلك؛ إذ    ولا غضاضة 
 . ×من نبيناالصحابة  تعل مَها   ، ثميكثر من هذه الدعوة ×

ك   نسأ  عن أكث قال:  الن ان  دعاء  ربن × بي  ر  »اللهم  الدنيا :  في  آتنا  ا 
وة دعا  أن يدعو بدعوكان أنس إذا أراد  )  (1)، وقنا عذاب النار«حسنة، وفي الآخرة حسنة

 (2)(.يهاء دعا بها فبدعا  بها، وإذا أراد أن يدعو 
اقا )رحم  الطيبيلإمام  ل  إن الله ع  ه صلواتلعل  ه الله:  هذا  ليه  يكثر  كان  الدعاء؛ ما 
من  تَ   لأنه  التي  الخيراتِّ   وزُ حُ الجوامع  أنه  الد  جميع  وبيانه  والأخروية.  كرر    ×نيوية 

ثانية غير  لات كانت  يدَ عِّ ني أن النكرة إذا أُ افي علم المع  ، وقد تقرررها تنويعا  الحسنة ونك  
في الأ فالمطلوب  الاالح   ى الأول  ول،  من  الدنيوية،  والتوفسنات  والوسائل  ستغاثة  إلي  يق 

الطاعات   تعاو اكتساب  عند الله  مقبولة  تكون  بحيث  يترتب  ىلالمبرات،  ما  الثانية  وفي   ،
 (3) (.ى بَ قْ عليها من الثواب والرضوان في العُ 

ل بعد  أم  ت ثم  ...  ×النبي   عاء: كان أكثر دمالك  بن    أنسل معي قول  وتأم  
الراذل ل  فض  × وفهم من رسول الله    حفظ   الذي   وي واصفا حال أنس  ك قول 

   لكل مسلم أن يحرص عليها.لدعوات التي لا بد كة، وأنها من أجمع اهذه الدعوة المبار 
ين  من المسلرجلا م   ، عاد×أن رسول الله  ،   عن أنس  يح مسلمصح  وفي

له  خِّ رْ الفَ فصار مثل    تَ فَ قد خَ  فقال  أو تسأله  :  ×الله    رسول،  تدعو بشيء  »هل كنت 
في الدنيا،  ه لي  لْ خرة، فعج ِّ معاقبي به في الآ   كنتَ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما    «اه؟إي 

 
 . 6389:  ( برقم8/83)  نيا حسنة«»ربنا آتنا في الد: بيباب قول الن، كتاب الدعوات، البخاري صحيح  (1)
   (. 151( برقم: 2/85، باب في الاستغفار )سنن أبي داود (2)
 . (6/1925)ابيح المصمشكاة  شرح (3)
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اللهم آتنا في  فلا قلت:  أ  - تستطيعه  أو لا  -ه  : "سبحان الله لا تطيق× فقال رسول الله  

 (1)ه، فشفاه.ل ا الله : فدععذاب النار" قالنا الآخرة حسنة، وقنة وفي لدنيا حسا
بالله) حمه الله:  ي ر النوو قال   الدعاء  اوفيه فضل  وفي  الدنيا حسنة  آتنا في  لآخرة  م 

 (2)(. وقنا عذاب النارحسنة 
ئذٍ  وهو يومَ   -وك مِّن البَصرةِّ  إخوانَك أت   قَال: قيل له إن    مالك  عن أنس بن  و 

يَةِّ  بِّال رَةِّ سنة وفِّي الآخ ا حوآتنَا في الدني   ، لنا وارحمنَا  ر للهُم  اغفلَهم قال: ا  لِّتدعُو اللّ َ   -ز اوِّ
ثلهعَذاب الن ار. فاستزادُوه    حَسَنَة  وقِّنا   د أُوتيتُم خَيرَ الدُنيا ا، فَقال: إِّنْ أُوتِّيتُم هذا فَقفَقال مِّ
رة.    (3)والآخِّ

ثانية ف وتأم   ذا الدعاء  به  ، وكيف اصطبغيدنا أنس  ي صنيع سل معي مرة 
و ار أتوا من  غيره،   ل فلا يتركه مطلقا، لا لنفسه ولا  ،ة م صبغة كاملالعظي   البصرة فهؤلاء الزُّ

المنورة المدينة  دع  وتحم لُوا  ، إلى  في  السفر، جاءوا طامعين  وة صالحة من رجل  متاعب 
ا مِّن الزمان،دَ رَ   × فق النبي  صالح، را نه، وأخذ    ،ن عشر سني فخدمه    ح  سَمتِّهِّ    مِّنوتعَل م مِّ
ة هذه  وها، أو لم يدركوا حقيقنهم تقالُّ فكأى هذه الدعوة الجامعة شيئا،  عل  ، فلم يَزِّدْ الشريف

:  -أخرى ورد في رواية  كما  -قائلين    ير؛ فطلبوا الزيادة،خ   تجمع كل  الدعوة المأثورة التي  
 !اهاقل إلا مثلها، مكررا إي فلم ي  ، ا، فقالوا مرة ثانية: زِّدنافأعاده نا" "زِّدْ 

  ، وأن يعل ِّلَ لهم اقتصاره عنهم   هزيلَ ن يُ يئا من الاستغراب، فأراد أش  في وجوهِّهم  وكأنه لَمَحَ 
 . نيا والآخرة(أُوتيتم هذا فقد أُوتيتم خير الد إنْ ):  قال على تلكم الدعوة الجليلة، ف

 جليل فقيه! ه من صحابي  فلله دَرُّ 
ه النبي    لك: أنْ لدعاء كذومن فضائل هذا ا  ي فالمشرفة، ف  بالكعبة  الطواف  في  ×خَص 

  يقول   ×قال: سمعت رسول الله    السائب  بن   بد اللهث عسنن أبي داود مِّن حدي
 (4)عذاب النار« لدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقناا آتنا في اربن » : ما بين الركنين

 

 
 . 2688( برقم: 2068/ 4ة في الدنيا، )عجيل العقوب، باب كراهة الدعاء بتالذكر والدعاءلم، كتاب صحيح مس (1)
 (. 17/13ح مسلم )شرح النووي على صحي (2)
 . 633، برقم: 329فرد ص:  مالأدب ال (3)
انظر:  حاكم والذهبي  وصححه ال،  1892م:  ( برق2/179اف )داود، كتاب المناسك، باب الدعاء في الطو   سنن أبي  (4)

 . (2/304المستدرك )
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إن   القولوخلاصة   الأدعية:  أجمع  من  الدعاء  وميز و ة،  المأثور   هذا  فضائل  عدة  ات  فيه 

 منها: 
 الوحيين معا. ، فهو مأثور من ي و اء قرآني نب أنه دع -1
 الآخرة. عاء يجمع للعبد بين خيري الدنيا و د -2
لُ ب دعاء  -3  عافية والشفاء بإذن الله. ه العبدُ اليُحَص ِّ
 الحرام.  عند الطواف بالبيت واطنه: من م -4
با  -5 ى  يتأس  أن  للعبد  المينبغي  دعلفئة  في  جمعت  التي  الدنياها  ائ ؤمنة  خيري    بين 

فيه، وذلك    الدعاء: الاقتداء بهم  ر عنهم بهذاخباالفائدة في الإل المعاني: و أه  ل اق  .والآخرة
 (1) ب في الثاني.غ  الأول رَ من الدعاء  ر ا حذ  م  أنه لَ 

 
 (. 64/ 3)البسيط للواحدي  (1)
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   بيان في  دعاء    تتمة  المة إجابة  الحسنة  الم   مؤمني  حصول  في  مدية 
 ل. ائي بني إسر وتقييده في حق    وية، الدني 

 

سيدنا محمد  أمة    المؤمنين من  نالحسنة الدنيوية مِّ   ين سؤاله الله برحم  الواحديربط  
سؤال،  × مِّن وبين  إسرائيل   ها  فقال بني  كسؤال  وس)  :،  والآخرة  الدنيا  في  الحسنة  ؤالهم 

الأ أخب   ، مة المؤمنين من هذه  مَ حيث  نْهُمْ  }وَمِّ قوله:  آ ر الله عنهم في  رَب نَا  يَقُولُ  فِّي  تِّنَ نْ  ا 
نْيَ  رَةِّ حَسَنَة { وَفِّي ا ا حَسَنَة  الدُّ   [. 201لبقرة: ]ا (1) (لْآخِّ

 

  لِّحَاقِّ فإن المتأم ِّل في  تين،  الأم    مِّن  يضا المقارنة بين جواب الدعاء لكلٍ  أ   هنا  قلائالمِّن  و 
 ة. سلامي الأمة الإ كُ بوضوح فضيلةَ لطلبين يُدر ، وفي جواب االآيتين
  ة في الدنيا نَجد الجوَابَ ين الحسن طلب المؤمن  بعد  مباشرة  اليةالت إذا نَظرنَا إلى الآية  ف
والالرب اني   وتعالى:  ب   الإلهي    عطاءَ ،  َٰٓئكَِ  ﴿قوله سبحانه  وْلَ

ُ
نصَِ لهَُ أ ْ يب  مۡ  كَسَبُوا ا  ِمَّ م  ،  [202]البقرة:﴾ 

 ل: مِّن ذلك على سبيل المثا، و نالمعتبري أهل التفسيركما قال  ،جابة دعوتهم والمراد بها إ
اج  الزَّ   قال الله:  رحم  جَّ مستجابٌ عاؤُ دُ   :أي)ه  ههن هُ بَ سْ كَ   لأن    ؛ هم  الذم  ذُ ا  هو  ر  كِّ ي 
 (2) (.الدعاءُ 
لَهُم نصيب{ أَي: الا قَ )  ه الله:رحم  السمعانيوقال    تَعَالَى: }أُولَئِّكَ  ا  م  ستجابة }مِّ وْله 

عَاء  (3) .(كسبوا{ من الدُّ
الله  البغوي   وقال تَعَ )  : رحمه  }}أُولَ   :الَىقَوْلُهُ  حَظ   يبٌ{  نَصِّ لَهُمْ  م  ئِّكَ  مِّنَ مِّ كَسَبُوا{    ا 

 (4).(عَاءِّ وَالث وَابِّ وَالْجَزَاءِّ وَالدُّ الْخَيْرِّ 
ة.  الدنيا والآخر   ي عطيهم منه فن  ، لهم نصيب مما دعوا به ه الله: )رحم  القاسمي وقال  

 (5) (.وفة بالكسبموصا لأنه من الأعمال وهي  كسب  وسم ي الدعاء

 
 (. 15/379يب للرازي )وانظر: مفاتيح الغ (. 9/391البسيط ) (1)
 .(275/ 1جاج )للز معاني القرآن  (2)
 (. 1/205تفسير السمعاني ) (3)
 (.1/233معالم التنزيل للبغوي ) (4)
 (. 2/79ل ) محاسن التأوي (5)



                                                           سي حسنة الدنيا من تفا بما ورد في    القدير   ح ت ف 

 

29 
-ة  لدنيوي ل الحسنة ابني إسرائي طلب  ق  انتقلنا إلى سورة الأعراف، وإلى سيا بينما إذا  

مْنَ بقية الدعاء الذي دعا به نبي   على هذا    د  رَ   تعالىأن  الله    نجد   -           سىالله مو ضِّ
صِيبُ بهِِ   الَ قَ ﴿:  جَل  وعلا  بقوله  عاءِّ دُّ لا

ُ
شَاءُٓ ۦ مَ عَذَابِِٓ أ

َ
ء  رحَََۡتِِ وَ وَ   نۡ أ كۡتُبُهَ   سِعَتۡ كَُُّ شََۡ

َ
ِينَ فَسَأ   ا للََِّّ

وَيُؤۡتُ يَ  بَِٔ تَّقُونَ  هُم  ِينَ  وَٱلََّّ ةَ  كَوَٰ ٱلزَّ يؤُۡمِنُونَ يََٰتنَِ ونَ  ِينَ   ١٥٦  ا  ٱلرَّسُ   ٱلََّّ ٱلَّۡبَِّ يتََّبعُِونَ  يََِدُ ولَ  ِي  ٱلََّّ  َّ مّ ِ
ُ
ٱلۡ ۥ  ونهَُ  

َٰةِ  فِِ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ  نِ  ٱلتَّوۡرَى مُرهُُم  وَٱلِۡۡ
ۡ
َٰهُمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَ   يلِ يأَ  [ 157:156﴾ ]الأعراف:الآية...  ٱلمُۡنكَرِ عَنِ يَنۡهَى

د موسى   الذين وَعَ ن  ثناؤه عن أ  جل  وهذا القول إبانةٌ من الله  الله:)مه  رح   الطبري   قال
"ورحمتي وسعت كل    ناؤه بقوله:ل ثلتي وصفَها جة اسلام أن يكتب لهم الرحمه النبي ه علي 

غير نبينا  أعني "الأمي"    فةالصه  رسولٌ وُصف بهذنه لا يعلم لل  ، لأ × شيء"، هم أمة  
 (1) .(ات عن أهل التأويل الرواي  ك جاءتبذل. و ×محمد  

)الله  رحمه   انيالسمع وقال   لهذه :  فضيلة عظيمة  موسى  الأمة،    وهذه  أن    -وذلك 
 (2) د(.له ولأمته، فكتبها لأمة محم يكتب الرحمةسأل أن  -عليه  صلوات الله

:             وسى مجل  جلاله: في جواب سيدنا  يقول الحق  )   رحمه الله:   بة ابن عجيقال  و 
يبُ بِّهِّ مَنْ أَشاءُ ممن عَتْ كُ جفة وغيرهم، وَرَحْمَتِّي وَ ر الأخذ ته    قالَ عَذابِّي أُصِّ ل  شَيْءٍ في  سِّ

والكافرين للمالدنيا   الآخر ؤمنين  وفي  فَ ،  بالمؤمنين،  خاصة    سَأَكْتُبُها ة مخصوصة  لا  كتابة 
ب المرضية، الذين  ة بالآداسومالمو   بالأمة المحمديةتليق    ائيل، إنماسر تليق بكم يا بني إ

و  والمعاصي،  الكفر  وقعت  يَت قُونَ  وَيُؤْ و هفإن  التوبة،  إلى  بادروا  اة  خصصها  تُونَ  لز كاةَ، 
عللأ   بالذكر أشق  كانت  وَال  نها  فيهم.  نُونَ  يُؤْمِّ بِّآياتِّنا  هُمْ  ينَ  يكذِّ بشلا  بل  فرون  منها،  يء 

ب و جم يؤمنون  الكتب  لغيرهم. يع  ذلك  وليس  الرحمة  ول  الأنبياء،  بهذه  الله  خصهم  ذلك 
على و   فَنَصرَهم  الأمم،  دين جميع  له  همأعلى  ومك ن  الأديان،  جميع  يعلى  مالم  مكن  م 

  (3) .(لغيرهم
 

س هذا من باب  المحمدية وبين غيرها مِّن الأمم، وليبين الأمة    الفارق واضحا  جد ا ن وهكذ
عاء   . من يشاءرحمته تص ب يخفضلِّ الله تعالى، والله   ، بل هو محضُ التعصب أو الاد ِّ

 
 (. 13/161ن )جامع البيا (1)
 (. 2/221سمعاني )تفسير ال (2)
  (.266/ 2) البحر المديد (3)
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م،  والأجر العظي ،  مالعمي لخير  جميعا با  له، وبرسن به على أن  الله تعالى وعدَ جميع مَن آمَ 

ِ ﴿  الى:تع  فقال ِينَ هَادُواْ وَٱلَّۡ ينَ ءَامَ إنَِّ ٱلََّّ بِ صََٰرَىَٰ وَ نُواْ وَٱلََّّ َٰ ِ وَٱلََۡوۡ مَنۡ ءَ   يَ   ِٱلصَّ   مِ ٱلۡأٓخِرِ امَنَ بٱِلِّلَّ
جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَ   ا وعََمِلَ صََٰلحِ  

َ
 [62]البقرة:﴾زَنوُنَ لََّ هُمۡ يَۡ عَلَيۡهِمۡ وَ   وۡفٌ لََّ خَ فَلهَُمۡ أ

لصلاة والسلام  عليه ا  هو   كتابِّ بنبيه، ثم لما بُعثمِّن أهلِّ المَنْ آمَنَ    ×   لنبيد اكما وع
قه بأنه مِّ آمن به بردة، عن أبيه، قال: قال رسول    أبيعن  ، فر تينم نْ يُعطَى أجرَه مَ ، وصد 
أجرا»:  × الله   لهم  أ ثلاثة  من  رجل  آمن:  الكتاب،  بمحمد  هل  وآمن  بنبيه  ن 

 (1) .«الحديث...، ×
ليلزمْ  نيا؛ فلدين والدافي    حمةَ الله تعالى، والحسنة الدنيوية بعمومِّ خيرها ونفعهاد ر فمَن أرَا

 . ×م أمة محمد شرع الله، وليلز 

 
 . 97( برقم: 31/ 1) تعليم الرجل أمته وأهله ، كتاب العلم، باب صحيح البخاري  (1)
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 ة اتم لخ ا 
والرحلة    هذه  امفي خت  السريعة،  الدنيامعاني  مع  منيرة  لاالإطلالة  الق  حسنة  رآن في 

 :ارئ القبين يدي  نتائج هذه ال، أضع الكريم
 دنيوية الحسنة ال ي تفسير ما وحديثا فن قديالمفسري أقوال تقاربت : أولا . 
  الدن :  انياث يمكنُ ح حسنة  تفسير واحديا لا  ا  ،صرها في  على عموم  لراجح حملها  بل 
 مِّن الله تعالى.  في دنياه خير يحصل للعبد   كل

  هو مِّن باب    الحسنة الدنيويةى  معن ين في تعيين  ل المفسر قواأ  دِّ دُّ تع  : ما سبق مِّن ثالثا
 عيين. الحصر والت  قط، وليس على سبيلرب المثال فض
  جانب:  رابعا إكرامِّ    عظيم  ظهر  جوانب  تعالى  مِّن  الله  لأصحابالله  ،  ×   رسول 

 تفضله سبحانه وتعالى عليهم بالحسنة الدنيوية. عموما؛ وذلك ب   ×صا، ولأمته  خصو 
  فالفئة رة، وبين طلبه الآخ ونعيمهانيا  لم خير الدطلب المس  ارض بينتع  لا:  خامسا ،

 معا.  طلب الاثنين الصالحة تجتهد في  
  تح :  سادسا أرادَ  الدنيوي مَنْ  الحسنة  سب صيل  فليلزم  الصة  آث يل  وليقتفِّ  ،  ارهمالحين، 
 مل. لم والعبالدعاء والعلك وذ

 : التوصية
المسلمين  عموم  مِّنالإكثا  بضرورة  أوصي  فيالقرا  ر  ،  المتنوعة   التفاسير   كتب  ءة 

وبما  والاهت  بها،  كنو مام  من  و حوته  الز  المفسفيوضات  هدايات  نري سادة  إلى  للوصول   ،
 القرآن الكريم.

يت:  ختاماو  أن  أسأل  العمل، الله  هذا  متقبلا   لهيجع  نوأ  قبل  حسنا  في   خالصا  تي  ميزان 
  الآخرة حسنةنيا حسنة وفي  ربنا آتنا في الد  حق علي، وحسنات والدي  ومشايخي ومَن له  

ب  لل ر يدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد  الله وسلم على س  ى صلو   ، اروقنا عذاب الن 
 . العالمين
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